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يم السُكون فَجْرَ اليوم على مرل تول » لان شقيقها الصَعرَ ما يرال نايعا » 
وأبا الشوارب وطبُوشا . وما إن رن حرس الو » ّى هَت تول سريعاً من 
سريرها . ولان والذيْها مُسافران اليوم » يب عَليّها أن نوب عَن مها في رعاية أحيها 
الصغير عَلاءٍ » فهو على وشَك أن يمفيق . 

وعلى الور > كشمَت الستارة عن الَاِذة وفتحها » فدحلّت الس اة دون 
اسّذان » فيما اذيك يَصيح في حَديقًة الثرل الي يبن جا الطْيْب » مُوذِنً بولادة هار 


وتطايرت أحلامٌ اليل » وفتح الطَفل عه » وحال ببصره في الغرفة » فرأى العَصْفورَ 
بطل برأميه مِنْ ساعَة الحائط ويْصوت " ک وکو - كوكو " . وأا الات فوق وَرَقٍ 
ادرا » بدو وکائھا لكو لان قى بتفسها في البحَيرّة . وهَبَط أبو الشواربٍ 
الدرج مُسرعاً » حمق يِن أن الطَفلَ قذ نام توما مرا . 

وعندما صَحَا علاءٌ والبة » حَملنة تولين بن ذراعَيها ولا هره اعمس بضيائها ء 
جارل خا اک مقطا 

" صباح الخير » صباح الخير " . 

قلت له تولين » وطبعَت قله على وجه » ليَطْمَيْنٌ بجا . 


( عير ما يهل ب الل مار هو الاستحمام) هذا ما مشه من أي . ون لخر 
الماءَ شديد الحرارة . 


یک اما لاان کت رن ااا وا یکت عر ب الا ده له 
O‏ ن اراد الوقوف دال عطس » طخ 


ن مد لساةُ . فسارعَت تولين لإزالته حى لا يضايق 


ا 


TT‏ مله إلا أن 
عينیه 


واتهى الاستحمام » وما رال الل عاريا ماماً فوق الود ها . وراحَت تول 
ذه بره الَاعِمَةَ كالحرير بالطب » فالطْيب يلها رة . 

وفال رد راا كط الالال :ااانا الور سے ل لي الصداع . 

وحاوّل الطْفلٌ أن عبر بالإشارَة عن رعبيه في العودة مُحدداً إلى اوا الماع » غير أن 
وقت الاستحمام قد اتهی » وعلَيهِ أن يود إلى يايو بسرْعَةٍ حٌى لا يُصاب بايرد . 


e 


وأحَسَّت تولين بالارتباك » لذ كيف ها أن ليس أحاها الطَفلّ ياب ؟ فلو كائت مها 
حاضرَة » لفعلّت َلك يكل سُهولة . ون تول استطاعت ان ُغرُج من مَأزقها . 

وكان عليها أن وى الحدَرَ وهي شبك الدبوس » ونححَت في ذلك . 

وکن نا أَذحَلَ الطَفل يده بي كم ويو » علقت وآبت أن عزج . إئما حن 
صرف تولين » وتَحليها باهدوءٍ والصّر » توصل إلى إخراج يدو » ومكَتَت ِن عَقَدٍ 


a OL 0 N EE 
. وشَرَع الطفل بكي غاضبا » ولا شك أن تولين ذرك جَيّدا سب بكاو‎ 
. هو حائعٌ » وقد حان وقت الرّضاعة‎ 


م 


وعندما جوع الرّضيع » ينبغي علينا ألا ندعه ينظ طويلاً . 

وعلى عَجَلٍ » بدت تولين بسحن الاءِ ني العَلَية . ولك أي الحليب امَف ؟ 
وين السَكَرٌ ؟ وهل ارْضَعَة تظيفة ؟ لقذ أحضرت تول كَل ما عاحة . بهي أن تكيلَ 
لیے ارالك كا خوت ف اا ارق ال 
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تولين تغرف يدا أن الحليب الفاترً اسب الرّضيع . 

ولق كف الطَملْ عَنِ البکاءِ » حينَ حعانةُ تولين في جنها » فراح يَرْضَعٌ شرهاً » 
فيما كات تولين كر إليه سعيدة » وقالّت له وهي خض الرْضعَة : مَهلاً يا صغيري 
وإلاً لأصابك الفواق . 

وحن ك الل تحاة و ال. احفت فك اكاد ن عبد راسك 


ا 


2 e 5 £ e ا‎ E 
: الرْضَعَة بکلتا يديه . وما بو الشّوارب » فکان يَرْمُقةُ بصرو » ويْحَدّث لَفسَةُ قائلا‎ 
ا‎ 


1 


وتذ کرت تولين ما فاه أمها قبل رحيلها: " إذا كان اطقن خسنا لعجي 
اساك إل ترو . 

ولم لا ؟فالشمس سطع في الماع . 

وأْرَحَت تولين عَربة الطَفلِ »> وحَهرها بوسادةٍ وردية اللّونِ » وبغِطاءٍ حمل مُطرز 


ا و 


برُسوم الأرانب » والعصافير الملوكة » وقالّت ثُحَدّث كُفسّها : " لا يحتاج أحي إلى اللحاف 
في هذا ابو الحارٌ » بل يحتاج إلى مِظلَةٍ كقيه أشة الشمس " . 
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وَكادُ تولين أن كط رحا وهي تزه أحاها تي ريه الحمية . 
وما إن دلت ره » حى سارعت صديقاتها للقائها . وسأها حودي » وقَدِ 


ارسَمَت على تغرها ابيسامة رقيقة : أهو أحوك ؟ 
وأا لارا فسألنها : وما اسه ؟ 
- يا لَه ِن طفل ظريف ! و كم عَمْرهٌ ؟ 
- لقذ بلغ شهرَةٌ الالث عَشَرَ في الخايس عَشرَ من يسان . 
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َنْ توصل الطَلٌ بدا إلى التوم في التترءِ وسط صراخ الأولاد وهم يلعبون لُعبة 
الاحتباء . فقالت تولين : عد إلى لرل . 

كحت الِظلَة ني ناء الثرل » ما لبت الل أن أغفى . وقالّت تولين لطبوش وهي 
ضع سبّابّها على فَيها : هلا مُت » وحَذارِ من إيقاظه . 

وذهبّت تولين على أطراف أصايوها » فيما حَلَس بو الشوارب مقربصا قوق القعار » 
وقد ساد هُدوءٌ تام أأرجحاءَ الفِناءِ . 


وبتة »> شيع عَبْرّ نافدة المأرل الفعوحة صَوّت حلب شديدة » فهرعت تولين لقي 


حقيقة ما يجري . 
َد ری پو الشوارب قارا حت لقعد » فراح بُطاردةُ حى وصَل إل عر اله 1 
وحين كان بُلاحقة » اسقط اكتسة قوق ال طل » فعدَخْرَج ال طل على الأرض 
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وضَمَت توليڻ أحاها إلى صَذرهاء وهدَأًت من روع » وقاّت له : لا بأ يا صغيري ! 

ك AS‏ ك o‏ و 8 5 اک 2 EM‏ 

ولا استعاد الطقَلّ حُدوءة » م يذ يفكَرٌ إلا ني الهو . لقذ شاهد صان الأرحح 
يذعوةُ إلى اللَعب . 

كانت ابلاجل طرق عى ا ليصان » والشرائط الحمراء رين شَعْره . وما إن امعطاه 


* و‎ o e 2 8 ر‎ Ao 
الطفل » حتّى راح ارجح تارة إلى الأمام وطورا إلى الخلفٍ » وكألهُ حصان حقيقئ‎ 
. يعدو‎ 
. " هلا َع قليلاً يا أبا الشوارب » كيلا عرض قاِمتَيْك إِلاَذيّة‎ " 
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O 
أن يبح صبياً صغيراً عمَّا قريب ؟ ألا يغه فُضولّةُ إلى أن يعرف الأشياء الكثيرة‎ 
في العام ؟‎ 


6 ریو ى 


ولاه لا يجيد المشي بعد » فلا بد أن قوم تولين بمُساعدتهِ » ولا ريب ائه سَيصِلٌ 
أطراف الحديقة . 


وها هو ذا اروف الصغير يره سما فرق العْشْب . 
اك ا 

صَحيح أن الطَمل لا يعرف اطق بعد » وبرَعُم ذلك » يَقَهَمٌ الحميعٌ ما م يقل . وأا 
اروف الصُغير فَنْ يتكلم أبداً . ندنر » راح الخروف يتفاحرٌ بالقفز فوق العُشب فة 
وكأله يول للطّفل : داعي . 

َير نوصل إلى مداعبة اخروفب الصتغير ليس سهلاًء فهو داب الحركة ء ولا بُ 
تي مان واحاٍ . 


E 
1 FI 
= a teSSccccec dee 7F ° 


CA I : TT 
ها قد شارفت فترة ما بعد الظهر على فمُايتها » ولعّل المواء الطلق حعل الطفل يتشوق‎ 
ا ول‎ 
. للحساءِ » ويلح ق طلبهِ‎ 
. وأحلَسَّتٌ تولين علاء في كرسيه لمرو برف صغير » ووسادة حَميَةٍ‎ 


4 


ك 


نم أحضرَّت تولين مِلْعَقَةَ وصَحناً » وأحذت تيفح على الساءِ حى يرد » وكانت 
تقول لأحيها وهي مه الطَعام : أهذه الَقَمَةٌ لأي الشوارب ؟ وهذه اللقَمَةّ » هل هي 
حصان الَأرحح ؟ وأما هذه » فهل تكون من نصيب الخروف الصغير ؟ 

وما طبُوشٌ فیبدو واه قول : لا نستي يا توليڻ ! 
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هي ذي السّماءُ قد أضاءلها الُحومٌ . وحان قت الوم . ونرَعَّت توي ثياب أحيها . 
وألبستة ثوب الوم ی يذهب إلى سریرو » لعفو مع ده ونبو ذي لذبن الطويلتين . 

وتساءل أبو الق وارب مُحدثا نفس : " أن عة الدب من الوم ؟ أن يتراكضَ 
الأرنب الشيط طُوال اليل في العرفة ؟ " . فم هر ذب وكألهُ يقول : سوف نلهو كثيرا 
في الغ . 


ا وی ا ب موقل ر ایا س ری 
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وسرعان ما استسم الطفل للرقاد . 

وعلى الرَغم مِن بها العَظيم لأحيها » فهي 
في آنٍ واحاٍ » سعيدة دة ويها بعد حينٍ . 

وما لا شك فيه » أن رعاية طفل ليوم 
بأكَمَلِهِ » ليسَّت على الإطلاق مَهَة سهلةً ! 
e‏ 
عن سعادته . 
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